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 :يالتفكیكالفلسفیة واللسانیة للنقد صول الأ -1

  :التنقیب عن الأصول الفلسفیة للتفكیك -1

مجموعة من الإرهاصات الفلسفیة واللسانیة، حیث اشتغل دریدا قامت التفكیكیة على 

على المیتافیزیقا الغربیة، والتي كان التفكیك ثورة علیها في تمجیدها للعقل والمنطق بهدف 

الوصول إلى جوهر الحقیقة المصفاة، وهو الشيء الذي فتح المجال أمام إمكانیة الإبداع أو 

ره الفلسفة الحدیثة هو أن القضاء على المیتافیزیقا یتطلب إلاّ أن ما تق:"نطلاق والتحرر لاا

(...) وضع حد لوعي الإنسان باعتبار أن هذا الوعي یجعل من نفسه مركز الكون 

  . )1("فالمیتافیزیقا تختزل الذات في الوعي، في الأنا ضمیر الحضور

ابت لقد جاءت التفكیكیة لتعارض منطق الثبات من خلال معارضتها لوجود مركز ث

یمثل مدلولات علیا، أو یمثل أرضیة صلبة تبنى فوقها المعرفة التي تنتجها متغیرات العالم 

الخارجي، وهو ما یعرف بفلسفة الحضور، وكان هدف دریدا هو تبدید هذه الفلسفة والقول 

لقد تأثر منظرو التفكیك بالفلسفة الظواهریة لهوسرل . بفلسفة الآخر المغایر، أو فلسفة الغیاب

الفلسفة الظواهریة في رؤیتها النقدیة لاحظت أن القراءة ": ي القراءة وإنتاج المعنى، لأنف

  . )2("تفاعل بین موضوع النص والوعي الفردي

قد تطرق إلى نقد المیتافیزیقا التي ثارت علیها استراتیجیة  "هوسرل"والواقع أن 

ركزیة، حیث كانت العلامة عند التفكیك، نظرا لتمركز التفكیك والوعي الإنساني حول هذه الم

هوسرل تحیل إلى دلالتین، دلالة التغییر ودلالة الإشارة، وهذا یعني أنها كانت وسیلة 

لإیصال رسالة ما، وفي الوقت نفسه تشیر إلى أشیاء ودلالات أخرى یبلغها القارئ من خلال 

 ي من بحیرة تعدد المعنىوالعلامة إذا ما أصبحت إشارة فإنها ترتو . ثقافته الذكیة لهذه الرسالة

بید أن هذا الفصل والتمییز بین . وانفتاح الدلالات على ما لا نهایة من الإیحاءات والتأویلات

عملا تعسفیا ساخرا لما حققه من نتائج :"دلالتین للعلامة اللغویة عند هوسرل اعتبره دریدا 

ى ضرب من التمییز یقوم كما یرى دریدا عل -فهذا الفصل -ودلالات أیدیولوجیة لاحقة

                                                           
التفكیك والاختلاف المرجأ، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، ) جاك دریدا: (عبد العزیز عرفة) 1(

  . 72-71، ص1988الكویت، شباط، 
البؤرة ودوائر الإتصال، دراسة في المفاهیم النقدیة وتطبیقاتها، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، : نسیمة الغیث: ینظر) 2(

  .14ص. 2000ة، القاهر 
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فتراضات السیكولوجیة المتمخضة عن محاكاة مناهج العلوم الطبیعیة، وبین ما الاالأولي بین 

وأكثر من هذا فإن دریدا، وفي  ،)3("یسعى هوسرل إلى تأسیسه في صورة وقائع لغویة دقیقة

وضح إطار تفكیره في اللامفكر فیه ضمن الفلسفة والمسكوت عنه ضمن المیتافیزیقا، قد 

نوعیة العلاقة القائمة دوما بین الحضور أو الوعي والصوت، وهي علاقة لم یتفطن لها حتى 

لا یتأسس امتیاز الحضور كوعي إلا بواسطة سمو الصوت، إنها :" هوسرل نفسه حیث 

  . )4("أبدا باهتمام الفینومینولوجیا ظبدیهیة لم تح

ي تقیم علاقة كانت خفیة بین وإن كان لدریدا أفضلیة السبق إلى هذه البدیهیة الت

الحضور والصوت، فإن ذلك لم یمنعه من التطفل على الكثیر من المفاهیم والأفكار التي 

للفلسفة  -في أطروحاته عن التفكیك –ن دریدا ظل منتقدا إعجت بها الفلسفة الظواهریة، بل 

  .الغربیة بعامة في تركیزها على سلطة الحضور

بأفكار بعض الفلاسفة الوجودیین والمثالیین من أمثال  هذا وقد تأثر دعاة التفكیك

هیدجر ونیتشه في مساعیهما الحثیثة عن فكرة إمكانیة قیام أسس جدیدة للفكر الإنساني، 

الحدیث والمعاصر، هذه الأسس تقوم على نقد ورفض الأسس التي ترتكز علیها الحضارة 

لوثوق في الكثیر من المفاهیم الغربیة الحدیثة، معتمدة أیضا على مبدأ الشك وعدم ا

والمبادئ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنها ترفض التسلیم بوجود أي معتقد كان أو 

ما بعد الحداثة  االمسمیات الفكریة التي تسیطر على إبداعات مفكري عصور أخرى، واعتبرو 

  .وهو جوهر ما دعت إلیه التفكیكیة من خلال مقولاتها النظریة .)5(لعبة لغویة

إن التداخل بین فلسفة دریدا وهیدجر یصل إلى حد التطابق في الكثیر من المقولات، 

وإن كانت نظرة كل واحد منهما للغة والأدب فلسفیة الجذور، فإن دریدا قد أخذ مصطلح 

وقد وصلت درجة التداخل بین المجالین ومباشریة التاثیر إلى ." من فلسفة هیدجر" التدمیر"

، لكلمة De La Grammatologie :الطبعة الفرنسیة الأولى لكتابهفي  "دریدا"استخدام 

التي تحول إلیها دریدا فیما " التفكیك"المحوریة في فلسفة هیدجر بدلا من كلمة " التدمیر"

                                                           
، 2001، جوان 40، ج 10الصوت والتفكیك عند جاك دریدا، مجلة علامات في النقد، جدة، مج : محمد على الكردي) 3(

  .109، 108ص
  .15مدخل إلى فلسفة جاك دریدا، تفكیك المیتافیزیقا واستحضار الأثر، ص: سارة كوفمان روجي لا بورت: ینظر) 4(
  .17، ص2001، ینایر506البحث عن ما بعد الحداثة، مجلة العربي، ع :نصر حامد أبو زید: ینظر) 5(
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ومن الدال جدا أن نشیر في هذا السیاق إلى أن مارتن هیدجر قد تحدث عن المعرفة . )6(بعد

ولا نهائیة المعاني والدلالات، والثورة على القراءات واللغة، وثنائیة الغیاب والحضور، 

وهي كلها مقولات اعتمدها . المألوفة العادیة، ونقد التمركز العقلي وفلسفة الحضور، والتناص

ومثلما فصل هیدجر . دریدا في تاسیسه لمشروع القراءة التفكیكیة للخطاب اللغوي فیما بعد

و الآخر بین الدال والمدلول وهو ما یبیح للمدلول بین العلامة وما تدل علیه، فصل دریدا ه

  .نفتاح إلى أبعد نقطة ممكنة مما یسمح بانفتاح المعنى وتعددهالتعدد والا

ویتفق دریدا مع هیدجر في القول بثنائیة الحضور والغیاب التي تعني أن الوجود لا 

ذا الوجود تصطدم یظهر حضوره إلا من خلال غیابه؛ بمعنى أن اللغة وفي حالة معرفتها به

الذي رسخ عبر الزمن، حتى أنه غیب هذا الوجود، الأمر الذي یؤدي  بجدار التقالید

ولا یتحقق الوجود إلا "بالضرورة إلى تدمیر هذه التقالید من أجل استحضارالوجود المختفي، 

  .)7("بالغیاب

كي لتقى فیها الفكر الدریدي التفكیاوكانت استراتیجیة التناص هي محطة أخرى 

هو إلا سجین یعتمد في ظهوره على لغات وشفرات  مافالنص عند هیدغر . بالفكر الهیدجري

إن . "ونصوص سابقة، وهو نقطة تلتقي فیها نصوص أخرى سابقة في وجودها على وجوده

إن النص . مسألة الكینونة تعید هیدغر إلى شعر بارمیندیس، وهیراكلیتاس، وأناكزیمنادر

د إلى نصوص أخرى سابقة ویبدأ منها، النص الهیدجري یحتوي على التفكیكي المعاصر یعو 

   .، والتناص هو مبدأ من المبادئ التي قامت علیها القراءة التفكیكیة)8("رماد ثقافي

هذه النقاط المشتركة بین دریدا وهیدجر هي التي جعلت جیرار كرانیل یشیر إلى أن 

ریة؛ لأن الوجود عند هیدجر لیس إطلاق فكر دریدا یمكن إرجاعه إلى الأنطلوجیا الهیدجی

أحد ألفاظ الاختلاف الأنطولوجي، حیث یلزم التفكیر في الوجود، ولأول مرة بدون 

  . )9(الموجود

                                                           
  .301المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص: عبد العزیز حمودة) 6(
  .304، صالمرجع نفسه :ینظر) 7(
  .305ص ،المرجع نفسه) 8(
  .31یتافیزیـقا واستحضـار الأثر، صمدخل إلى فلسفــة جاك دریدا، تفكیك الم: سارة كوفمان ، روجي لابورت: ینظر) 9(
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هذا وقد اقتفى جاك دریدا خطوات الفیلسوف الألماني نیتشه یبدو ذلك واضحا في 

على الشك في جمیع الأفكار لتزم به نیتشه في كتاباته الفلسفیة القائمة االمنحى العام الذي 

التي تفتح المجال واسعا أمام احتمالات تحریر الفكر من الحدود الضیقة  الباحثة عن الحقیقة

ومن خلال النمط النیتشوي قدمت التفكیكیة معالجات متطرفة الشكوك :"للمفاهیم القدیمة

أطروحات هذا التطرف ماثلة في  ءوتبدو أصدا.)10("والصرامة فیما یخص الوعي الذاتي

  .التفكیكین من خلال طرحهم لقضیة موت المؤلف

والواقع أن فكرة موت المؤلف ترتدّ في مصدرها الغربي إلى جذور فلسفیة وخلفیات 

أیدیولوجیة تمتد إلى بنیة الحضارة الأوروبیة نفسها فقد أعلن نیتشه مقولة موت الإله، 

نا إلى أن فكرة موت الإله قد ونشیر ه. وبالمنطق نفسه أعلن دعاة التفكیك موت المؤلف

لاقت تهلیلا وتكبیرا في الأوساط الغربیة، لأنها كانت تعبیرا عن اللحظة التاریخیة التي تمر 

تعني زحزحت الغیبیات والمیتافیزیقیات بعیدا :" بها أوروبا في ذلك الحین، فهذه المقولة 

سان وما یمكن أن تكون في لتفسح الطریق أمام ظهور الإنسان فالحقیقة هي ما یستطیعه الإن

یاغة جدیدة صمتناوله وما عدا ذلك فهو میت، أو ینبغي أن یعد میتا، وهذا المفهوم یعني 

یة منذ نشأتها في عصر للمذهب الإنساني، الذي تأسست علیه الحضارة الأوروب

فمقولة موت الإله تعني في التصور النیتشوي إعطاء الأولویة للإرادة . )11(..."النهضة

. نسانیة لكي تمارس طقوسها بتفكیر سامي، وحریة مطلقة بعیدا عن میتافیزیقا الحضورالإ

في البحث عن ما  وما ذلك سوى دعوة صریحة لإطلاق العنان للذات كي تمارس طقوسها

 -مقولة موت الإله –هو خفي وغامض، وهي دعوة دعى إلیها دعاة التفكیك، وقد انتقلت 

تشابهة، فأعلن الأدباء موت الشخصیة في مجال الأدب، إلى الأدب ونقده تحت مسمیات م

  .وأعلن النقاد موت المؤلف في مجال النقد، إلى غیر ذلك

ومثلما تأثر دعاة التفكیك بأفكار نیتشه الفلسفیة فإنهم تأثروا أیضا بقراءة نیتشه لأفكار 

هم ضبع إن معنى التاریخ، وتاریخ المعنى مرتبطان مع:" هیجل عن المعرفة التاریخیة 

عن توثیق الحقیقة الذاتیة التي تملك جذورا قویة في الفكر ) في بحث هیدجر(البعض 

                                                           
  .82المرجع نفسه، ص) 10(
، 1نقاد الحداثة وموت القارئ، مطبوعات نادي القسیم الأدبي، مكتبة الملك فهد الوطنیة، دمشق، ط: عبد الحمید إبراهیم) 11(

  .7، ص1996
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إن إیمان هیجل بوحدة وجود المنهجیة التاریخانیة هي النقطة التي حددها دریدا . الغربي

وقد تعامل هیجل مع التاریخ والوعي باعتبارهما  .باعتبارها مصدرا للأصول والحضور الذاتي

تجاه مرحلة الاستبصار القوي والفهم التام، ودریدا هو الآخر مثل نیتشه من قبل ابمتقاربین 

ومن أجل ذلك . نجده حرص على تفكیك هذه المعرفة المثالیة والمفاهیم المنهجیة الخاصة بها

  .)12("للتفسیر التاریخي اقوی اواجه تحدی

والمفاهیم المنهجیة وهنا نلحظ كیف أن دریدا هو الآخر قد عمل على تفكیك المعرفة 

عن معنى التاریخ وتاریخ المعنى تفكیكا مثالیا، وهو دأب سار على منواله نیتشه من قبل 

برغم التباین الحاصل في معالجة التاریخ بین دریدا ونیتشه، فإن الأثر النیتشوي یبقى عالقا 

ي حاول دریدا هذا وقد وقف نیتشه ضد الحدود والأفكار الت. بأطروحات دریدا في هذا المجال

ثنان یبدوان توصیفها وقد استبق دریدا في نمط واستراتیجیة الكتابة إلى الدرجة التي أصبح الا

ثنان فكرة العداء الفلسفي القدیم بنوع غریب من التبادل والتماثل، حیث هاجم الا ینبطتمر 

لأفلاطونیة للكتابة؛ لأن أفلاطون أقر بعدم الثقة بالكتابة هذا ناهیك عن إهمال الفلسفة ا

  .لاستراتیجیة النصیة والحضور العمیق للمیتافیزیقا التي كشفتها التفكیكیة فیما بعد

وقد . وقد ثار نیتشه من قبل عن الفلسفة الغربیة، كونها فلسفة قائمة على مبدأ الشك

قدم نسقا من الكتابة الفلسفیة، یعد الشك أساسها فالغایة مشحونة بجمیع الأفكار التي تبحث 

الحقیقة والتي تفتح المجال واسعا أمام إمكانیات إطلاق العنان للفكر كي یتخلص من عن 

تلك القیود القدیمة التي كانت تضیق علیه الخناق وتكبته، وهي الأفكار نفسها التي تبناها 

دریدا أو قال بها في دعوته على التفكیك كنمط جدید في قراءة الخطاب الأدبي وكشف 

  .)13(أن تصور نیتشه للكتابة هو تصور مماثل لتصور ومنحى دریداجمالیاته؛ معنى هذا 

هذا ناهیك عن إشارة نیتشه إلى مفهوم التناص، المفهوم الذي اعتمدته التفكیكیة في 

یرى بأن الفلسفات جمیعا، إنما تقوم الواحدة منها على  هتشیإرساء قواعدها النظریة، ذلك أن ن

،بمعنى أن كل فلسفة تأخذ )14(ل بین اللغات الرمزیةالأخرى فهي ترتكز على التناص المنتق

من الأخرى من خلال الأعمال الأدبیة، والمعرفیة واللغویة، هذه اللغة تتحول إلى لغة رمزیة 

                                                           
  .84التفكیكیة، النظریة والتطبیق، ص: كریستوفر نورس) 12(
  .63ص، المرجع نفسه: ینظر) 13(
  .65التفكیكیة، النظریة والتطبیق، ص: كریستوفر نورس )14(



6 
 

هذه بعض المحطات .تحیل إلى دلالات ومعان واحدة، موضوعة سلفا، ومعروفة لدى الجمیع

دیة التفكیكیة، بل ومثلت بعض جذورها، الفلسفیة النیتشویة التي تواشجت مع الأفكار الدری

وإن كان الفیلسوف نیتشه قد اختلف مع دریدا في فكرة تعدد المعاني، ولا نهائیة المدلولات، 

  .والمعاني الغائبة

ویرى نیتشه أن اللغة الرمزیة خاضعة في دلالاتها ومعانیها لنظام الحقیقة، وهذا 

النسبیة، ومن ثم یكون المعنى الحاصل هو  النظام كما هو معلوم ذو سیاق قائم على نظریة

وغیر مطلق، كونه یمثل النقطة التي یسعى إلیها القارئ، وهي الحقیقة التي  االآخر نسبیّ 

فتراق والانفصال بین الفكر الدریدي تظل أمرا نسبیا، وهذه الفكرة كانت قد مثلت نقطة الا

لاطون إلى هیغل هي فلسفة أن الفلسفة منذ أف وفي رأي منظري التفكیكیة. والنیتشوي

وهذا یعني أن  ،ومعنى ذلك أن الفكر لا یعترف إلا بما هو موجود في الوعي ،حضور

وهذا ما نادت به الفلسفة الوجودیة في قولها بالحریة . )15(الإنسان هو مركز الكون

حیث وجد التفكیكیون في أطروحات الوجودیین الصدر الحنون الذي یحوي  ،)16(المطلقة

فقول دریدا برفض المیتافیزیقا الغربیة بشتى أشكالها هو تجسید لموقف  ،م بل ویدعمهامقولاته

  .الوجودیین الذین لا یقبلون ما یملى علیهم

اللاهوتیة والسیاسیة : وقد ثار الوجودیون ضد أي بناء نسقي في كثیر من المجالات

 .)17(د القنوات التقلیدیةوالأخلاقیة والأدبیة، وهم یناضلون ضد النظریات المقبولة عرفا وض

وهذا ما نجده عند دریدا وأمثاله من منظري التفكیكیة في محاولة قلب الأسس القدیمة التي 

إن التفكیكیة في تصور دریدا . یقوم علیها النقد الأدبي ونقض كل المركزیة التي یحال إلیها

نقضها ومن ثم یعید ه یقوم بءهي إعادة نظر في التفكیر التقلیدي، فحین یعي الإنسان أخطا

ویجب الإشارة في هذا . )18(تشكیلها على نسف وحرق المكتبات ورفض أي سلطة مرجعیة

حركة "السیاق إلى أن الفلسفة الوجودیة قد قامت على رفض هذا العالم بكل ثوابته فهي 

تغییر تمس جوهر الكون في علاقته بالإنسان، فهو یبدل الإنسان من متغیر بالفعل إلى 

                                                           
  .71التفكیك والاختلاف المرجأ، مجلة الفكر العربي المعاصر، ص) جاك دریدا: (عبد العزیز عرفة) 15(
  .169فلسفة جون بول سارتر، منشأة دار المعارف، القاهرة، د ط، د ت، ص: حبیب الشاروني: ینظر) 16(
، 1999، 1سین قاسم، الإبداع ومصادره الثقافیة عند أدونیس، الدار العربیة للنشر والتوزیع، طعدنان ح: ینظر) 17(

  .100ص
  .98المرجع نفسه، ص) 18(
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هذه الشطحات الوجودیة هي الشطحات نفسها التي قامت علیها . )19("ل شيء فیهاصانع لك

  .استراتیجیة التفكیك

وهنا نلتمس التأثر الواضح بالفلسفة الوجودیة في رفضها لما هو ثابت ومركزي، 

ویعلل ذلك ثورتهم على المركزیة الغربیة كمركز تحال إلیه كل المفاهیم والأصوات، یضاف 

إن إیمان . مناداتهم بالتفرد والتمیز، فكل شخص یبني واقعه حسب رؤیته الخاصةإلى ذلك 

دریدا العمیق بعبثیة هذا العالم وأنه مؤسس على الفوضى وحالات من انعدام التوازن أین یجد 

الإنسان نفسه محاصرا بهالة من الأحلام والأوهام التي تبعده كلیة عن الحقیقة، من هنا یبدأ 

قیم، فكیف لوعي الإنسان لهذه الحقیقة المرة أن یواصل وهو یشك في كل ما الشك في كل ال

حوله، وینتهي تفكیر دریدا في هذا السیاق إلى نوع من اللامعنى وعدم النظام في الحیاة 

  .وعبثیة الأشیاء

لقد أدرك دریدا وأمثاله هذه العبثیة واستوعبوها جیدا، فاتخذوا منها موقفا مضادا وراحوا 

نقلاب إن عملیة الا. )20(في نسف تلك القیم السائدة وإقامة البدیل متمثلا عن العلاج،یبحثون 

هذه تتجه نحو رفض قیم فاسدة یرى الإنسان أنه لا بد من تهدیمها ووضع بدیل لها، وفي 

طلح علیه دریدا بالمركزیة صذلك سخریة من النظم القدیمة السائدة وممن یوالونها، وهذا ما ا

تدجین، حیث تكون الخطابات الأدبیة بمثابة صوت یرددها، ویملي على كتابه حتواء والوالا

إن "من طرف الطبقات البرجوازیة، وفي هذا السیاق یقول إمام الوجودیین جون بول سارتر 

  .)21("مصیر الأدب مرتبط بمصیر الطبقة العاملة

، فلیس )22(والعبثیةنلحظ أیضا تأثر تفكیكیة بارت بفلسفة سارتر في القول بالعدمیة 

كما أن مسیرت الخطاب عند بارت تشبه حالة الإنسان الذي یلقي  ،للقراءة عنده مفهوم ثابت

به في هذا الوجود ثم یبدأ في تكوین ماهیته، فالنص أیضا یلقى به في هذا العالم وقد عزل 

لهروب و . عن مؤلفه لیبدأ كل واحد من القراء في تقریر ماهیة ذلك النص السابق لوجوده

إن المحاولات التي یقوم بها " .وهیدجر رالمعني عند التفكیكیین مقابل في فلسفة سارت

                                                           
  .244فلسفة جون بول سارتر، ص: حبیب الشاروني) 19(
  .49-48ص، 1986دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، : محمد زكي العشماوي) 20(
  .50المرجع نفسه، ص: ینظر) 21(
  .159فلسفة جون بول سارتر، ص: حبیب الشاروني) 22(
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لان الإنسان كلما ، الإنسان للوصول إلى الحقیقة وسط الأشیاء تذهب كلها أدراج الریاح

فالحقیقه عند الوجودین تأتي  ،)23("أفلتت هي من قبضتهو ، اقترب من الأشیاء ابتعدت عنه

دب ینشدون نى عند التفكیكیین وهروب المعنى والحقیقة شيء واحد؛ لأن قراء الأمقابلا للمع

  . المعنى وقراء الفلسفة ینشدون الحقیقة الهاربة

لا على قیمة إالوجودیة جون بول سارتر جمیع القیم المسبقة ولم یبق  وبألقد رفض 

حیث  ،ه النقديسیس مشروعأوهو جوهر ما انطلق منه دریدا لت. واحدة هي قیمة الحریة 

ارتبطت عند دریدا  أتى به النقد قبله وأبقى على قیمة واحدة هي الحریة، التي نقض كل ما

من دون أن  ،سراره العصیة الدفینةألى عالم النص وهتك إبسلطة القارئ من خلال ولوجه 

هكذا نلاحظ أن أثر الفلسفة الوجودیة في . فكارهأیقف في وجهه سلطان المؤلف وبنات 

یضاف . یتمثل في حریة القارئ ودور الذات في إنتاج المعنى وتعدده، طروحات التفكیكیینأ

طر وهي كلها مسائل عجت بها الأ، إلى ذلك مسالة القول بالقراءة التفاعلیة أو الحواریة

  .النظریة للتفكیك

ه لاستراتیجیة التفكیك بمصطلحات ومفاهیم التحلیل ئهذا وقد تاثر جاك دریدا في إرسا

 ،الحلم، الكبت، الفض: فمصطلحات من قبیل، النفسي للعالم الشهیر سیجموند فروید

فقد تساءل سیجموند فروید  .صول الفلسفة الفریدویةأهي مصطلحات تنحدر من ، الهلوسة

لكي تصبح البیانات والدلائل الفلسفیة ، الرغبات التي استطاعت التمركز داخل الكتایة:"عن 

  . )24("خلاقيأموسومة بإرهاق عاطفي و ، مر بالكتابةق الأو العلمیة حینما یتعلأ

تعامل معها جاك دریدا بشيء من ، إن هذه المصطلحات والمفاهیم الفرویدیة للكتابة

باهتمام دریدا إلا بإعادة وسمه  ظىن التحلیل النفسي لا یمكن أن یحأبید . الحیطة والحذر

بأي امتیاز أو أیة  ظنفسي لا یحتفوتحریكه وعلى عكس ما یبتغي البعض فإن التحلیل ال

إن الخطاب المعلن لدریدا یلح . جل فرض شرعیتهأمن ، بسلطة وهمیةإلا سلطة خاصة اللهم 

وعلى غیاب امتیازه في حدود . في الوقت نفسه على طابع التحلیل النفسي الذي یمكن تجنبه 

، ثربیر في مفهومهما للأفكار دریدا وفروید فإنه ثمة فرق كأهذا التداخل بین  وبرغم. معینه

                                                           
  .95الإبداع ومصادره الثقافیة عند أدونیس، ص: عدنان حسین قاسم: ینظر) 23(
  .115مدخل إلى فلسفة جاك دریدا، تفكیك المیتافیزیقا واستحضار الأثر، ص: لابورت روجيسارة كوفمان، : ینظر) 24(
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ولیس له مكان  ،یتصدع ویتحرك ویطرد اثر عند دریدا لیس حضورا ولكنه ظل حضور فالأ

  .على وجه التحدید

إنه ، هذا المفهوم یختلف جدا عن المفهوم الفرویدي للأثر في ربطه بالذاكرة الوراثیة

: مبریقیةأصلي یجعل منه سمة أمنزوع من الخطاطة التقلیدیة التي تجعله یشتق من حضور 

نه لم إصل لم یختف حتى لأان أ(...)  انه یعني هنإ، صلالأثر لا یدل فقط على اختفاء الأ"

  .)25("صلصل الأأفالأثر یصبح هكذا ، یتكون أبدا

ن الفلسفة الظواهریة لهوسرل وكذا أصوات أخرى من أوما نستشفه مما تقدم هو 

وقد غدت ، ر في التأسیس لاستراتیجیة التفكیكیأثرت أیما تأث أصداء الفلسفة المثالیة والمادیة

جر عن الوجود والقراءة وتعدد دوأفكار مارتن هی. أفكار هوسرل عن الذات في وعیها للعالم

وأفكار سارتر عن الحریة ولا نهایة المعنى ورفض العالم . المعنى والتناص أو البینصیة

أفكار عبدت الطریق لمنظري التفكیك في تأسیسهم لهذه  كلها. والثورة والتمرد والهدم والتدمیر

كل ذلك حول . یضاف إلى ذلك احتفاء دریدا بمصطلحات التحلیل النفسي. الاستراتیجیة

ولم یتأثر دعاة التفكیك بهذه ، أطروحة التفكیك من صور نقدیة إلي صور فلسفیة محضة

و ما ستكشف عنه محطتنا وه، وإنما تأثروا بعطاءات المد اللساني ،الإرهاصات فحسب

  . التالیة من هذا البحث

  :التنقیب عن الأصول اللسانیة للتفكیك -2

إن أفكار جاك دریدا ورولان بارت وغیرهما من التفكیكیین لم تخرج عن الإطار العام 

الذي رسمه فردیناند دي سوسیر، وتلامذته في شرحهم لمقولاته وآرائه اللغویة، فدعاة التفكیك 

المبادئ  اتصورا خاصا بهم للعلامة اللغویة كما فعل سوسیر، لكنهم استخدمو  الم یقدمو 

الآراء السوسیریة  اكما تبنو . والأفكار نفسها عن العلاقة بین الدال والمدلول كطرفین للعلامة

وأن المعنى یتحقق  ،حول استقلال النص كبنیة لغویة وعزلها عن مختلف الوسائط الخارجیة

  .)26(من خلال حریة العلامة داخل ذلك النسق

وهذا ما صرح به في  ،لا ینكر تأثره بأطروحات اللسانیین "رولان بارت"والواقع أن

دراستي النقدیة والأدبیة استلهمت تطور علوم اللغة التي :"حوار أجراه معه فؤاد أبو منصور

                                                           
(25  )  jaque derrida: de la grammatologie, les editions de minint, Paris GE,1967,P89. 

  .8التفكیكیة بین النظریة والتطبیق، ص: كریستوفر نورس: ینظر) 26(
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" سوسیر"قیمة كتابات  اطلیعة الذین تمثلو  ازدهرت بفرنسا في مطلع الخمسینات وكنت في

  .)27(" "إیمیل بنفست"الشكلیة، وموضوعات " جاكبسون"وقواعد 

من خلال هذا التصریح نستنتج ذلك التأثر الواضح في القول بالعلاقة بین الدال 

والمدلول، فقد اعتبرها سوسیر اعتباطیة؛ أي أنه ألغى العلاقة التطابقیة بین الأسماء 

ا، وهذا في نظر التفكیكیین رفض للنمذجة والمركزیة من طرف سوسیر فأصبح ومسمیاته

یستقبل الكلمة على أنها كم مطلق مصحوب بكل الموحیات المطلقة، والكلمة هنا "القارئ 

صارت موسوعیة، إنها تتضمن تلقائیا كل التوقعات التي یسمح بها كعلاقات خطابیة یتطلبها 

الدال والمدلول،  التفكیكیون النظر في العلاقة القائمة بین فقد أعاد .)28("الاختیار النصي

حیث اعتبروها علاقة اعتباطیة، مقتفین في ذلك خطوات العالم اللغوي سوسیر، حیث تركوا 

فراغا كبیرا بین الدال والمدلول، وذلك بهدف شحن الدوال بفكرة اللعب الحر الذي یؤدي إلى 

  .د المعنى بتعدد طرقهم في اللعب والمراوغةتحقیق مبدأ لا نهائیة الدلالة أو تعد

إن العلامات التي تتمیز .. ویمكن القول"یقول دوسوسیر عن العلامة اللغویة 

، والسیمیولوجیا علم یهتم )29("بالإعتباطیة المطلقة تحقق أكثر من غیرها العملیة السیمولوجیة

علامة باعتبارها أداة للكشف عن بحیاة العلامات ودلالاتها المطلقة التي أرادها التفكیكیون لل

وثمة . )30("العلامة التي تقاوم الانغلاق وتقبل أي تفسیر"المجهول وارتیاد المطلق، إنها 

مقولة أخرى لسوسیر استفاد منها التفكیكیون لتحقیق المعنى، وهي الثنائیات الضدیة وقد 

الثنائیات "ن وظیفة یقوم بوظیفة قد تختلف قلیلا ع"قابلوها بمصطلح الاختلاف، التأجیل 

، فقد كان )31("عند سوسیر، وهي تحقیق الدلالة باللعب الحر ولا نهائیة الدلالة" الضدیة

المعنى عند البنیویین وغیرهم یتحقق من خلال الثنائیات الضدیة وذلك بمقابلة الكلمة 

                                                           
، 3الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحدیث، دار هومة للطباعة والنشر، ط: نور الدین السعد: ینظر) 27(

  .29، ص1993
  .69الخطیئة والتكفیر، ص: عبد االله محمد الغذامي) 28(
، دار إلیاس العصریة، )مقالات مترجمة ودراسات(مدخل إلى السیمیوطیقا ): نصر حامد أبو زید(سیزا قاسم  :ینظر) 29(

  .176، ص1991، 1القاهرة، ط
  .335صالمرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، : عبد العزیز حمودة) 30(
  .377المرجع نفسه، ص) 31(
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أما ...) الموت ≠الظلام، الحیاة ≠الشر، النور ≠الخیر(بضدها، والأشیاء بأضدادها تفهم 

  .المعنى باستمرار عن طریق الاختلافات وتأجیل الدلالة التفكیكیون فقد قاموا بتغییب

بل أصبح الدور الأكبر للاختلاف وقد  ،لم تعد فكرة الثنائیات الضدیة تحقق المعنى

، إنه هوالنص یمثل لانهائیة اللغة، تبادلها وتعددها في الوقت نفس:"عبر رولان بارت بقوله 

لقد وقف التفكیكیون . )32("مصنوع من اللغة فهناك لغة كرنفالیة تحیط بالنص یوجد في عالم

 اختیارات اللغویة عن طریق اللعب الحر واللاتمركز وتجاوزو عند أبعد نقطة على محور الا

التشخیص إلى المطلق لیصلوا بالكلمة إلى أسمى درجات التألق والإبداع المغري لتنویع 

  .لتقریر إلى الإیحاءالدلالة والخروج عن دائرة ا

وتبقى مقولة ...وفي ضوء الاختلاف تزداد الرسالة تعقیدا ویزداد الكلام بلاغة ومجازا

اللغة تعتمد على الاختلاف، وكما :"الاختلاف قاسما مشتركا بین سوسیر ودریدا علما أن 

الأساسي، ن سوسیر فإن الاختلاف ینتظم في بناء المواجهة المتمیزة حیث یتشكل تنظیمها بیّ 

وحیث فتح دریدا أرضا جدیدة، وحیث أخذ علم النحویات دوره إلى المدى الذي أصبح 

یضلل، فإن ذلك أصبح یتضمن فكرة أن المعنى یختلف دائما، ربما إلى النقطة التكمیلیة 

   .)33(..."غیر المتناهیة من خلال لعبة التعبیر

استقلالیة اللغة عن  لیة، أعنيستقلالاوإذا كانت اللسانیات السوسیریة قد أرست مبدأ ا

ل حْ ب جاءت لتخلص اللغة من وَ أسائر الأنظمة المعرفیة الأخرى، واللسانیات بهذا الد

بالمنطق نفسه جاءت . العلوم الأخرىفي وأوضار العلوم الأخرى، بعدما كانت اللغة مندمجة 

ابات الأدبیة عتبار إلى شباب اللغة وذلك من خلال النظر في الخطالتفكیكیة لتعید الا

قد استعارت من اللسانیات  والفلسفیة بعیدا عن العلوم الأخرى، یضاف إلى ذلك أن التفكیكیة

منهجها الوصفي، ویتجلى ذلك في وصف النظام اللامتجانس والمختلف للغة النصوص 

وهو الأفق الذي انفتحت علیه  ،الأدبیة والفلسفیة، فكانت النظرة التفكیكیة نظرة عمودیة

وإذا كانت الثنائیات من المبادئ الرئیسیة في فكر سوسیر فقد أضحى ذلك . فة اللسانیةالمعر 

وعلى غرار هذه الثنائیات اللسانیة نسج دریدا . أطروحات دریدا غراما جدیدا تجلى في

  .إلخ... الاختلاف/الكلام، الكتابة/الغیاب، اللغة/الحضور: ثنائیات من قبیل

                                                           
  .31، 30، ص1997لذة النص ومغامرة الكتابـة عند رولان بارت، إفریقـیا الشرق، الـدار البیضـاء، : عمر أوكان) 32(
  .39التفكیكیة، النظریة والتطبیق، ص: كریستوفر نورس) 33(
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قابلة بین الدال والمدلول، وهو ما انتقده دریدا موحیا وإن كان سوسیر قد ركز على الم

 ةبالمفهوم السوسیري تصبح مقتصر  سبقیة الدال، ومن هنا فإن وظیفة الدالأبأهمیة المدلول، و 

على إحالته للمدلول مما یعكس تصور سوسیر الرامي إلى أن المفاهیم حاضرة، أي موجودة 

یمتها الذاتیة الكامنة في قدرتها على العمل خارج خارج الألفاظ، وأن العلامات لها قدرتها وق

، كما یرى )34(..."حدود اللغة، وهذا یتناقض مع مقولة سوسیر الشهیرة عن اعتباطیة العلامة

  .محمد عناني

براز المنشأ اللساني لاستراتیجیة النقد إلعل الفقرات السالفة أسهمت ولو بقسط قلیل في 

ت على نفسها حول ما یسمى بالتمركز العقلي، قنغلاالفلسفة ن أالتفكیكي، هذا النقد الذي رأى 

مكانات الإبداع والتخییل، وخلق مجالا محدودا، ینحصر فیه إوهو أمر أدى إلى كبت 

الأدبیة  في قراءة النصوص - وقد استمدت استراتیجیة التفكیك عطاءها النظري. المعنى

طروحات اللسانیین فیما یتعلق من أطروحات الفلاسفة وكذلك من ا -والخطابات اللغویة

والتمركز حول سلطة العقل والمنطق، وكذلك الأخذ بفكرة  بالثورة على فلسفة الحضور

ج الكتابات الجدیدة، وانفتاح المعنى وتعدد الدلالة عن طریق الاختلاف انتإ التناص في بناء و 

ستقلالیة والنظرة والغیاب المؤجل، یضاف إلى ذلك اتكاء استراتیجیة التفكیك على مبدأ الا

الوصفیة والثنائیات وما إلى ذلك من المبادئ الأخرى التي أضفت على المشروع التفكیكي 

  . بغة لسانیةص
 

                                                           
ثم ینظر عبد الناصر . 139 – 138، ص1996، 1المصطلحات الأدبیة الحدیثة، لونجمان، القاهرة، ط: محمد عناني) 34(

  .53نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي، ص: حسن محمد


